
الكبرى؟النوازلعندموقفاًنتّخذكيف
نموذجاًاللهوحزبإسرائيلمواجهة

للجمهورمضلّلةالمواقف
التنوعحدودفيهالآراءتجاوزتحاداًنقاشاًبعثوإسرائيلاللهحزببينيجريما

هذامتابعةخلالمنوتبينوالتّجريم.للتّخوينالمؤدّيالتضادخلافإلىالاجتهادي
التناولآليةفيبلالأحداثتجاهالموقفحسمفيليستالحقيقيةالمشكلةأنالجدل

هذهفيالأمةتعيشهالذيوالتربويوالاجتماعيالسياسيللوضعالخاطئةوالتركيبة
المرحلة.

العراقغزوبعدبُعثأنسبقبلالأمة،علىجديداًليس"التضادّي"الخلافهذا
منالموقفعنفضلاًالعربي،والربيعالعراقواحتلالسبتمبروأحداثللكويت
تتصادمالخلافهذافيهايحصلمرةكلوفيوممارساتها.الجهاديةالتيارات
رغمالأمريحسمولاالتصادمهذايحصللماذاالناسويستغربعنيفاًصداماًالآراء
الشرعية.المرجعيةعلىالاتفاق

المواقففيالتصادمهذاأنبسهولةيدركوالمسلمينالعربواقعفيوالمتأمل
الأكثرهوبلحتميالتصادموأنتفسير،لهوالتربويةالفكريةالفوضىوتكرار
تستدعيالصحيحةوالمنهجيةالمحتمل،الاجتهاديالخلافأوالاتفاقمناحتمالاً
.إليهاأدتالتيالأسبابواستحضارالحقيقةهذهتشرّب

الحاكمةالأنظمة
تنفّذالإسلاملأعداءعميلةوالإسلاميالعربيالعالمفيالحاكمةالأنظمةمعظم

العمالةهذهالإسلام.أعداءيخدمبماالعامةوسياستهاوالإعلاميةالأمنيةبرامجها



السليمةالدينيةالمنهجيةيعكسموقفصناعةفيالمرجعيةحقمنتلقائياًتجرّدها
أعداءتخدمبمواقفالأمةلتضليلأداةإلىيحولهابلالمنضبطةالشرعيةوالمقاصد

الدين.

وتمنعالأمنيوالقمعالسياسيالطغيانتمارسفإنهالعمالتهاإضافةالأنظمةهذه
بلوعمالةخيانةمنالمنطلقةالمواقفباتخاذتكتفيلاأنهايعنيمماالآخر،الرأي
الأمةوحرمانالخيانيةبالمواقفالزمنتقادمومعالعمالة.هذهيخالفرأيأيتمنع
تجردمنالمنطلقالحرّالخطابوينحسرالخيانيالخطابيسودالآخرالصوتمن

ومسؤولية.

المضللالإعلام
وسيلةبينهاتجدتكادفلاوالإسلاميالعربيالعالمفيالإعلاموسائلكثرةرغم
الكافيةالكوادرتجدلاوجدتوإنللدين.المعاديةالسلطاتنفوذعنمستقلةإعلام
فهيوالكوادرالوسائلوجدتلووحتىبمسؤولية،الرسالةتؤديأنتستطيعالتي
وفيكوادرهوفيحجمهفيالمتفوقالمضللالإعلاممنهائلةمنظومةمواجهةفي

والإعلامية.الفنيةقدراته

والإلحادللصهيونيةصريحخادمفبعضهاالشعوب،تضليلفيتتفاوتالوسائلهذه
ملتوية.بطرقذلكيمارسوبعضهاالدين،وتشويهوالخلقيالفكريوالتخريب
وينفقمباشر،غيرأومباشربشكلإمّاللحكوماتمملوكةالوسائلهذهومعظم
حصل.وقدوالمتابعون،المشاهدونلهاينجذبحتىطائلةمبالغعليها

المخلصة؟النخبأين
دولفيرسالتهاتؤديأنالمنضبطةالمرجعيةالكفاءةلديهاالتيللنخبكيف

أوالدينعلماءمنوالمسؤوليةالأمانةيلتزمونلمنيمكنلاالأنظمة؟هذهتحكمها



الدورتؤدّيأنالعاقلةالاجتماعيةالقياداتأوالحكيمةالشخصياتأوالمثقفين
العميلة.الخائنةالأنظمةهذهظلفيبهاالمنوط

فيالمساهمةمنوممنوعةفكريّاًمحاصرةأوالسجونفيمغيبةإمّاالنخبهذه
لاوالواقعللجمهور.كلمتهاتوصلالتيالمنصاتمنمحرومةأوالعامالرأيتغيير
مؤثر،مثقفأوعالمأيإنشاءيُجهضالعامالجولأنجديدة،نخببظهوريسمح
السلطة.لخدمةأنفهرغممبرمجاًنفسهيجدالقمعيالجورغمالنوابغأحدنشأولو

الخائنةالحاشية
الأنظمةخدممنالمنافقينطوابيرالأفقتملأالمخلصةالمسؤولةالنخبمقابلفي

تغطيالتيالكوادرلهاويوفرونالأنظمةهذهتريدهلمافقطيروّجونالذينالعميلة
والمثقفونالخونةالدّينعلماءتكاثروقدالجمهور.فيالمؤثرةالمنصّاتكلحاجة

رحمةتحتالمجتمعوصارالخبيثةالاجتماعيةوالقياداتالفسقةوالأعيانالمنافقون
للسلطات.الشعوبوتَعبيدوالسلوكيوالعقديالفكريوتخريبهمتضليلهم

العاجزةالإسلاميةالجماعات
التيالأنظمةغيابعنالشعوبلتعويضجهداًالمختلفةالإسلاميةالتياراتبذلت
وإصلاحوالانتماءالهويةوبناءالإسلاميةالتربيةنشرإلىوسعتبالإسلام،تحكم

الذيالهامشفيتعملبقيتالجماعاتهذهلكنبالمسؤولية.والشعورالسلوك
فيأُغلقحتىفشيئاًشيئاًعليهايضيّقوهوفيهتناوروظلتّالأنظمةبهلهاسمحت
أخرى.بلدانفييُغلقأنوكادبلدان

الإعلاموسائلفينفوذاًالجماعاتهذهتمتلكلمالهامشبهذاالالتزاموبسبب
المنصاتفيتذكرسلطةلهايكنولمالمستقلة،الإعلاموسائلمنوحُرمتالرسمية
منالقائمةالأنظمةمجاملةعلىحرصتفقدذلكعنوفضلاًالمجتمع.فيالمؤثرة

أيأوالأصليالجماعةنشاطفيهاالتيالدولةسواء،الاستئصالتتفادىأنأجل



التجرّدلغيابالأحيانمنكثيرفيأدتالمجاملةهذهإليها.هاجرواأخرىدولة
الجمهور.وتضليلالفكريةالفوضىمنمزيدثمومن

مستقلينليسواالمستقلّونالعلماء
والمثقفينالعلماءبعضيزاللاالهوامشوإغلاقوالتقييدالقمععنذكرمارغم

كلمةلإيصالأوسعفضاءوفيهانسبياًآمنةأماكنإلىالهجرةعلىقادرينالمستقلين
منضدالأنظمةوتعاونوالمسلمينالإسلامضدالعالميالتغولمعلكنالحق.
لبس.دونكاملةالحقكلمةقولفيهيمكنحقيقيفضاءيوجدلاالحقكلمةيقول

مستقلينليسواالحكوماتعنالمستقلينوالمثقفينالعلماءمنكثيراًفإنلذلكإضافة
إحراجهاولاالجماعاتهذهإطارعنالخروجيفضلونولاوجماعاتهمتياراتهمعن

يريدونلاآخرونومتطرفة.محرجةالجماعاتهذهتعتبرهاللحقأقرببمواقف
معاحتضنتهمالتيالحكوماتيُحرجواأنأوالعلماءبقيةمععلاقاتهميخسرواأن

لبسفيهامواقفيتخذونأوالمسؤوليةعنيتخلونفإمّاالأخرى،القمعيةالأنظمة
واضح.

الإسلامضدالعالميالتآمر
ويضعويكيديخططثمومنالإسلام،بخطرخاصةوالغَربعامةالعالميشعر

مماالإرهاب،بدعوىالإسلاملمحاربةالمؤتمراتوينظّموالعالميةالمحليةالقوانين
العالمدولأنذلكمنوالأخطرالمتجردة.الحقكلمةقولعلىالتضييقيضاعف
منبَينهاكانلوحتىالإسلام،هوالمشتركالعدوّكانإذابينهافيماوتنسّقتتعاون
بينها.ماالعداوة

المستوىأمّاومحلي.عالميمستويين،علىضررٍإلىالعالميالتآمرهذاأدىوقد
الذينالإسلاميونيستطيعلاحتىالغربيةالدولكلفيالقوانينغُيرتفقدالمحلي
المستوىوأمّاوأمانة.بتجردمواقفهملإعلانالتعبيرحريةاستخداممنفيهايعيشون



خيربقيةفيهاالتيالأنظمةكلأجبرإرهاباًوالتنسيقالتعاونهذاأحدثفقدالعالمي
القمعية.الأنظمةتفعلمثلماالتضييقمنالمزيدوبذلهوامشهاتضييقعلى

تكييفهاوصعوبةالنوازلضخامة
منضخمجهدإلىتحتاجوتداخلاتتعقيداتوفيهاهائلة،بالأمةحلتالتيالنوازل

الإسلاميةالتياراتواقعكانوإذاعليها.الحكمقبلوالمنطقيالشرعيتكييفهاأجل
ينجحواأنلهمفكيفالتجردوصعوبةوالتضييقالتشرذمبهذاوالمثقفينوالعلماء

الشرعية.القواعدعلىبتنزيلهأوالواقعبفهمسواءالأحداثلهذهصحيحتكييففي

نماذجمننموذجاًيمثلإسرائيلمعمواجهتهفياللهحزبمنالموقفكانوإذا
وتداخلاتهاتعقيدهافيتقللا١٩٩٠سنةالكويتأزمةكانتفقدالصعبالتكييف
منالأمريكيةبالقواتالاستعانةقضيةفيأوللكويتالعراقدخولتكييففيسواء
فيالفوضىيتذكّرونالحقبةتلكعايشواوالذينالخليج.ودولالسعوديةقبل

العراقيللنظاممكفّرةالرسميينللعلماءِخيانيّةبياناتبينتفاوتتالتيالمواقف
العراقي.للغزوترددبدونمؤيدةوبياناتضدّه،بالأمريكانللاستِعانةوداعمة

بينكبيرةونزاعاتوبغضاءعداواتإلىالكويتأزمةأيامالفوضىأدتوقد
بعدإلاتجاوزهايتملمالنياتفيواتهاموتجريمتخوينعلىاشتملتالإسلاميين

بكثيرأوسعكانوقتهاالهامشأنرغمحدثتالفوضىهذهكانتفإذاطويلة.سنين
الحالية؟بالأوضاعبالكفماالآن،عليهمما

إذن؟الحلهوما
علىمبنيةمواقفاتخاذوصعوبةالمواقففيالفوضىحتميةتعنيالمعطياتهذه

واقعيغيرطرحالفوضىهذهلإزالةالسعيفإنولهذاسليم،وتنزيلصحيحتكييف
والجماعاتالضخمة.التحدياتهذهمعللتعاملأخرىبوسيلةالتفكيرمنبدولا

بعثفيمشاركةربماأوعاجزةغيرهامنأكثرمؤهلةأنّهايفترضالتيوالتيارات



تحصينمنبدلاالذيالكبيرالتحديهذامعالتعامليمكنإذنفكيفالفوضى،هذه
ضده؟المجتمعات

السابقةالمعطياتاستحضارأولا:
وخاصةالمعطيات،بهذهالشعوبتعريفمنوالدعاةوالنشطاءللموجهينبدلا

الهامشوضيقالخونةوعلمائهاالرسميةإعلامهاووسائلالخائنةالأنظمةحقيقة
ئاًأكثركانواكلماالحقائقهذهالناساستحضروكلماالشرفاء.فيهيتحركالذي تهيُّ
للحق.الأقربللموقفللميل

فقطنظريٌّالموقفأنإدراكثانيا:
والنشطاءالإسلاميةالتياراتوحرمانالإسلاميالحكمغيابالمحزنةالحقائقمن

الحقكلمةلقولالفرصةغيابثمومنالنفوذ،أشكالمنشكلأيمنوالمصلحين
إجراءاتإلىتحويلهايمكنلاالمواقفأنيعنيالنفوذوغيابطبيعي.بشكل
شاعريقلبينظريموقفهوإنمايُتخذأويُعلنموقفأيأنيعنيمماعملية،
يقتربأنوإلىشعبي.أوأمنيأوعسكريتصرفٌعليهيبنىقراراًوليس

أنالاعتراففعليهمحقيقينفوذعلىالحصولأوإسلاميّحكمٍإنشاءمنالمسلمون
شاعرية.قلبيةنظريةتبقىالنوازلهذهتجاهالمواقف

الكاملةالتفاصيلفهمدونموقفلاثالثا:
جهلهمرغمأستاذيبأسلوبوينشرونهامواقفاتخاذفيالإسلاميينبعضيستعجل
فهذهالمباشرة،الأحداثبالتفاصيليقصدولابالنازلة.المرتبطةالتفاصيلمنبكثير
وعقائدهمالأطرافومنطلقاتوتاريخهاالمشكلةجذوريقصدوإنمامعرفتها،يسهل

علىتدلبالتفاصيلإحاطةدونالمواقفنشرفيوالجرأةمشاركتهم.وطريقة
منيميّزأنالحقّطالبوعلىالمؤهلين،غيروتصدّيثقافيوتهورفكريغرور
وعَجَلةسطحيةعنيتحدثومنبالثوابتوالتِزامبالواقععميقةمعرفةعنيتحدث
الثوابت.فيوتساهلٌ



الدينعلماءيحتكرهاولافتوىليستالمواقفرابعا:
الأمةكانتلوسليمةدعوةوهيالنوازل،هذهفيالعلماءإلىالردإلىالبعضيدعو
مستوىعلىالمتبُوعونوالعلماءواحدةالمسلمينوكلمةالغالبهووالدّينبخير

كثيروانزلاقالمذكورةالمعطياتمعلكنالإسلامي.التاريخفيالعظماءالعلماء
يعدلملجِماعاتهمأوالعامللوضعغيرهمومجاملةالخيانةفيالسلطةعلماءمن

فيأثبتمنللنازلةتصدّىماومتىالنوازل.هذهفيالعلماءعلىحكراًالموقف
فيمتجرّداًالشرعأصولعلىالسليمالتنزيلعلىقادربالواقععارفأنهكلامه
ناشطاًأومثقفاًأوعالماًمصنّفاًكانسواءللحق،الأقربفهوالصوابمتحرّياًرأيه
ذلك.غيرأو

الشرعإطارعنبالكامليخرجلمماالخلافتحمّلخامسا:
المواقفيتخذونللذينالشخصيةوالمعايشةالنوازلهذهفيالمعقدةالتفاصيل

منواسعهامشعلىيشتملالذيالشرعيبمفهومهللاجتهادواسعاًالبابتجعل
لكنعمليّ.تصرفعليهايبنيولانظريّةذُكركماالمواقفوأنخاصةالمرونة،
أوللحكامومجاملةالفتاوىتبديلولابالثوابتالتفريطلاتعنيالاجتهادمرونة
جهةمنالاجتهاديالخلافتحملبينالموازنةوهذهالشخصية.الظروفمراعاة
مسلمكلعليهايتربىأنبدلاأخرىجهةمنللشرعالمناقضةالمواقفورفض
خلافكلأماموالثباتالنوازلهذهتجاهالسلامةفيهالأنصعبة،كانتلوحتى
كبيرة.فتنةيحدث


